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 تجلّيات العنف الواقع على النساء..قراءة في مفهوم العنف الرمزي

د.أسماء جميل رشيد

أنتجت آليات الهيمنة الذكورية المتحكمة بالعلاقة مابين الجنسين شكلين من العنف الأول ملموس سواء كان ماديا 

جسديا أومعنويا نفسيا ،وهذان النوعان يمكن ملاحظتهما وقياسهما ،  والثاني غير مادي ولامرئي حتى بالنسبة 

.لضحاياه  فيسميه بيار بورديو العنف الرمزي 

لفرق بين الشكلين سنستعرض أشكال العنف الذي تتعرض له النساء في العراق   إذ تكشف الدراسة التي ولتوضيح ا

% من النساء يتعرضن إلى تقليل الشأن والإهانات اللفظية والرمزية 22أجراها الجهاز المركزي للإحصاء. إن هناك 

%  إلى 19فهن بشكل أو بآخر ،كما تتعرض %  يتم ترهيبهن وتخوي18% التحقير أمام الآخرين وإن 22كما تعاني 

.التهديد بالأذى والتلويح  بالطلاق

من سيطرة أزواجهن على حياتهن بكل أشكالها  مثل عدم قدرتها  49-15%  من النساء المتزوجات بعمر 83وتعاني 

ولة التعرف بمن على الذهاب إلى الطبيب إلا بموافقته ومصادرة حقها في الخصوصية والتحكم باتصالاتها ومحا

%  من النساء إلى العنف الجسدي  الذي يصل إلى حد 21تتصل ومكان تواجدها في كل الأوقات، كما تتعرض. 

امرأة لأسباب غير طبيعية، في إقليم كردستان وإن   136،   توفيت 2008القتل والتصفية، ففي الربع  الأول من عام 

 15حرق . وفي ذروة العنف الذي عصف بالعراق  كانت هناك  الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت حالات 

امرأة في البصرة تقتل شهريا "على الأقل" من قبل عصابات إجرامية منظمة؛ بحجة مجافاتها الضوابط الأخلاقية 

."والدينية  

ي مختلف هذه الصيغ الكلاسيكية تمثل صوراً للعنف الظاهر والمعلن والخاضع للملاحظة بأدواته وتأثيره أيضا ف

الممارسات التسلطية ضد المرأة . غير أن هناك تجليات أخرى للعنف لا تزال غير مصنفة وغير  مدروسة  تتمثل 

في فرض الطرف المهيمن طريقته وأسلوبه في التفكير بوصفها الطريقة الشرعية الوحيدة  وتبني الطرف المسيطر 

لشك فتشترك الضحية  مع جلادها في نفس التصورات عن العالم عليه (المرأة) هذه الأفكار بوصفها حقيقة غير قابلة ل

وعن المرأة وشرعية العنف الممارس ضدها. وقد كشف المسح السابق لظاهرة العنف الواقع على النساء عن هذا 

النوع بشكل عرضي  وغير مقصود عندما حاول التعرف على موقف النساء أنفسهن من العنف الممارس ضدهن  إذ 

%  من المبحوثات تتبنى موقفا متقبلا من العنف وإن الأخير يجد تبريراته المشروعة في داخلهن من 59 أظهر أن

خلال تأييد ضرب الزوج لزوجته إذا أخلّت بما يرونه واجباتها الزوجية المتمثلة  بالخروج من البيت دون علم الزوج 



وحرق الطعام . هذا الموقف المتقبل للعنف والذي  وإهمال الأطفال والامتناع عن المعاشرة الزوجية  والمجادلة 

.يعكس تواطؤ الضحية مع الجلاد هو عنف رمزي

ويشكل مفهوم العنف الرمزي مدخلا علميا مهما لتحليل وتقصي وفهم الكثير من المواقف والممارسات التي تحط من 

على العنف الرمزي ظهر في الخطابات شأن المرأة حتى وان كان الهدف المعلن منها غير ذلك ،وسنعطي مثالاً آخر 

الرسمية، وفي التصريحات الأخيرة لوزيرة الدولة لشؤون المرأة التي ترفض فيها المساواة .وما أصدرته من تعليمات 

تدعو  لفرض الحشمة على النساء ،وكذلك في  القرارات التي أصدرها مجلس محافظة واسط في تشرين الثاني لعام 

.ن محرم مع كل عضوة من أعضاء مجلس المحافظة بناءً على طلبهنوالقاضية بتعيي 2009

والمرأة في هذه الأمثلة تتمثل إيديولوجية رمزية تعطي للرجل أهمية وتقلل من شأنها وهي تتمثلها بصورة خفية دون 

.أن تشعر بها

في معنى العنف الرمزي

للسيطرة على الآخرين ، ويعرفه  بورديو  بأنه أي  المقصود بالعنف الرمزي استخدام الرموز والدلالات والمعاني

نفوذ يفلح في فرض دلالات وتصورات معينة وفرضها بوصفها دلالات شرعية حاجبا ومُخفيا علاقات القوة التي 

تؤصل قوته وتعززها  ، ويصفه بأنه نوع من العنف اللطيف والناعم إذ تتم السيطرة على المرأة وفرض الهيمنة 

طريق القوة الصريحة الواضحة وإنما عن طريق الرموز والمعاني والتصورات التي ينتجها الطرف  عليها ليس عن

المهيمن أي الرجل لتعزيز وتقوية وإدامة حالة الهيمنة. بمعنى آخر أنها عملية تأطير لأفكار ورؤى المرأة بشكل 

مثلة على هذه المعاني والدلالات التي تديم يضمن قبولها الخضوع لهيمنة الرجل وتأييدها فكرة عدم المساواة. ومن الأ

بنية الهيمنة هو تصوير المرأة  عبر وسائل الإنتاج الثقافي المختلفة بأنها عورة وأنها مخلوقة من ضلع الرجل وأنها 

عاطفية غير عقلانية وكائن ضعيف ملحق بالمذكر لايكتمل وجودها إلا به .هذه التصورات تخدم الصيغ العلائقية التي 

ون المرأة فيها الطرف التابع أما الرجل فهو  السيد المتبوع . وأخطر ما في هذا النوع من العنف هو أنه يحدث تك

بتواطؤ الضحية التي يقع عليها ،بمعنى أن المرأة تتمثل الأفكار التي تعزز تفوق الرجل عليها وتبخس قيمتها وتبدأ 

.يهيات ،وبذلك تعمل المرأة على إدامة بنية الهيمنة الذكوريةتدافع عنها وتحميها وتعيد إنتاجها  بوصفها من البد

آليات العنف الرمزي

يتدفق العنف الرمزي بفعالياته الرمزية على مدى سنوات طويلة ومتعاقبة فهو عملية مستمرة تتم عبر وسائل التنشئة 

لورية وأمثال وحكايات  ترويها النساء الاجتماعية وتلقين المعرفة كما نجد تجلياته في التراث الشعبي من أغان فولك

لأطفالهن ،وفي الأدب ووسائل الإعلام وغيرها من وسائل الإنتاج الثقافي، ويتمتع هذا النوع بالقوة والقدرة التي تفوق 

.أحيانا أعمال القوة والتعسف الصريحة بسبب قدرته على التعبئة

ريق الوعي والإرادة  لأن أساس العنف لا يكمن في ومن الوهم الاعتقاد بأن العنف الرمزي يمكن قهره عن ط

الضمائر المخدوعة أو في تزيف الوعي والتي يكفي تنويرها للتخلص من الهيمنة ، بل في استعدادات لدى الضحايا 

مصممة على بنى الهيمنة ،إذ يؤكد بورديو أن كل العلاقات بما فيها وأهمها القرابة مصممة لخدمة قبول المرأة 

لتصورات الذكر عنها حيث تنفذ هذه الأفكار في استعدادات الجسد المطبع اجتماعيا وتعيش في منطق  والإذعان

العاطفة أو في منطق الواجب ،فمثلا التعامل مع المرأة  في مؤسسة الزواج على أنها شيء أي متاع رمزي بحسب 



ها الذكر عن المرأة البقاء طويلا حتى عند تعبيره هو مدخل لتقبلها بنى الهيمنة ،  وتستطيع هذه الأفكار  التي صاغ

اختفاء شروطها الاجتماعية التي أنتجتها فعندما تختفي الإكراهات الخارجية التي تقصي المرأة عن المجال العام مثلا 

.ويتغير وضع المرأة بالتعليم والعمل

بها الضحايا للمهيمن وإنما من لذلك فإن التخلص من العنف الرمزي لا يتم من خلال قطع علاقة التواطؤ التي يه

خلال تحول جذري في الشروط الاجتماعية التي تنتج الاستعدادات التي تحمل المهيمن عليهم على تبني وجهة نظر 

.المهيمنين أنفسهم عندما ينظرون إلى ذواتهم

آثار العنف الرمزي على المرأة وتداعياته

رتبة عن العنف المادي ، فالعنف المادي يلحق الضرر بالمرأة فيزيائيا تفوق  خطورة  هذا النوع من العنف  تلك المت

أي في الجسد أو في الحقوق أو في المصالح أو في الأمن، أما العنف الرمزي فيلحق الضرر بالمرأة سايكولوجياً في 

كونها تستهدف البنية  الشعور الذاتي بالكرامة والقيمة والاعتبار والتوازن،     وتأثير السلطة الرمزية أعمق وأخطر

الذهنية للضحايا. ويؤدي هذا العنف  بالمرأة إلى الانكفاء نحو الذات قاتلا فيها  طاقاتها ومقصيا عنها قدرتها على 

الإبداع كما يخلق عند المرأة صورة سلبية عن الذات وتقديراً متدنياً لها،فإظهار تفوق الذكور على الإناث كحقيقة ثابتة 

نوثة واقتصار قيم النبل على الرجولة ،هذه العملية تؤدي إلى احتقار المرأة لذاتها ولجنسها واعترافها وتبخيس قيمة الأ

.بالتالي بنقصان وجودها  وتكريس تبعيتها للرجل

كما يعمل العنف الرمزي على إنتاج الآليات والأدوات والمعاييرالتي تضمن استمرار الهيمنة الذكورية وتمارس سلطة 

الأعمال بطريقة منظمة وغير منظورة متخفية خلف حدود العيب والحرام والعادات والتقاليد التي تشكل  الرمز هذه

بدورها رأسمالاً رمز ياً الغاية من وضعها خدمة وظيفة أساسية تتمثل باستمرار بنى الهيمنة. ويعمل العنف الرمزي 

خيس ذاتية ومستمرة، كما يلعب دورا مهما في تكريس على تجريد المرأة من الثقة بالنفس ويدفعها إلى تبني عملية تب

حالة اللامساواة وتأصيل الفروقات الاجتماعية لصالح الطرف المهيمن. كما تتجسد خطورة هذا النوع من العنف في 

انه يؤسس للأشكال الأخرى للعنف من خلال قيام النساء أنفسهن وعبر دورهن في التنشئة الاجتماعية بنشر وغرز 

إنتاج المفاهيم والقيم الثقافية التي تبرر العنف ضد المرأة بل تجعله قيمة رمزية أسمى من الضحية والجلاد  وإعادة

وبذلك تعمل المرأة على إعداد رجال مهيئين للعنف ونساء متقبلات له، و الناحية الثانية تتمثل في أن تبني المرأة 

لدورالضحية .وقد أثبتت المسوحات الميدانية أن النساء مواقف مؤيدة للعنف الممارس ضدها يعرضها بشكل أكبر 

اللواتي يؤيدن ضرب الزوج زوجته كثيرا ما يتعرضن للإساءة من جانب الزوج  وإنها معرضة بشكل أكبر لأشكال 

.العنف

 
 


